
دونِتسك: حدود أوروبا العبثية الجديدة
, مارس  | كتبه فريق التحرير

مترجم بتصرف من دير شبيغل

الحدود الرسمية أمر مزعج، ولكنها معروفة ويسيرة، على الأقل في أوروبا، هذا ما كنا نعتقده حتى
وقت قريب، فالحدود لم تعد تخضع للرقابة الصارمة نظرًا لوجود السوق الأوروبية، ويمكن عبورها
بسهولة لأي شخص، كما أنها في أوروبا بالتحديد تعكس الحقائق الجغرافية والتاريخية على الأرض،
علــى عكــس نظيرتهــا في شــتى أنحــاء أفريقيــا وأســيا حيــث رســمها الاســتعمار، بيــد أن الحــدود الــتي
تشكلّـــت مـــؤخرًا علـــى خـــط النـــار بين المتمرديـــن في شرق أوكرانيـــا والجيـــش الأوكـــراني في غـــرب البلاد

أصبحت الآن استثناءً من القاعدة.

“يمكنــني أن أعــرف وأخطــط قبلاً لأي رحلــة عــبر البلــدان الأوربيــة، ولكــن الحــدود الجديــدة هنــا – في
أوكرانيا – لا نعرف شيئًا عن طريقة عملها”، هكذا تحدث يفجيني سائق الشاحنات الأوكراني، والذي
ية دونِتسك، يضطر كغيره من العابرين إلى تقديم أوراقه عند أول نقطة تفتيش في كوراخوفا بجمهور
حيــث تخضــع الشاحنــات لتفتيــش دقيــق، ويضطــر الســائقون للاســتسلام لمحــاولات حــراس الحــدود

البحث عن أي أسلحة قد يحملونها.

برلين غربية جديدة؟

هنا، يقف يفجيني منذ ثلاثة أيام محاولاً المرور إلى دونِتسك، حيث تقف شاحنته على جانب الطريق
مع شاحنات وحافلات أخرى، بينما يجلس حاملاً القهوة الخاصة به، في محاولة للبحث عن الدفء،
والبحث عن التسلية قدر الإمكان بجهاز التلفاز الموجود معه، “ليست لدي أدنى فكرة متى سأتحركّ
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مــن هنــا، الأمــر ليــس مســليًا كمــا يبــدو”، هكــذا يقــول يفجيــني، الــذي يعمــل لصالــح رجــل أعمــال في
يبول على دونِتسك، وينقل له البضائع، علب من الصلصة والألبان والبهارات جلبها من مدينة مور

بعد  كيلومتر، والتي يتوقع البعض أن تصبح هي الأخرى مستهدفة من المتمردين.

بعــد حــوالي كيلــومتر تنتــشر الألــواح الخرسانيــة والمتــاريس والحــواجز المضــادة للــدبابات، ويظهــر جنــود
بخــوذات ورشاشــات كلاشنكــوف، بينمــا تقــع حقــول غــير مزروعــة علــى مرمــى البصر مغطــاة بــالثلوج،
ية دونِتسك الشعبية، كما أعلنت نفسها وينطلق الدخان الأسود من مداخن المصانع، لتبدأ جمهور
مؤخرًا، وهي ولاية أوكرانية سابقة أصبحت الآن عدوًا لكييف ومعقلاً للإرهابيين كما تسميهم الدولة

الأوكرانية.

تشبــه دونِتســك الآن بــرلين الغربيــة أيــام الحــرب البــاردة في عُزلتهــا عــن محيطهــا، فهــي معزولــة مــن
الغرب نظرًا لقطع العلاقات مع أوكرانيا، وحتى من الشرق، حيث تقع روسيا حليفة المتمردين، إذ لا
تمــر البضــائع بســهولة كمــا يتصــوّر البعــض، نظــرًا لتحكمّ المتمرديــن في الحــدود مــع الــروس، والذيــن
يســـمحون فقـــط لشاحنـــات المعونـــات الروســـية بـــالمرور، ممـــا أدى إلى نقـــص في اللحـــوم والألبـــان

والخضروات في أسواق المدينة.

“بروبوسك” (وتعني المرور بالروسية) هي البطاقة الجديدة التي يجب على أي شخص راغب في المرور



إلى المنطقة ب أن يحصل عليها، وأن يكون عليها حرف B، وهي واحدة من المناطق التي تفصل بين
القـــوات الأوكرانيـــة والمتمرديـــن، وينتظـــر الأوكرانيـــون عـــادة مـــن أســـبوعين إلى أربعـــة ليتمكنـــوا مـــن
استخراجها من قرية على بعد  كيلومترًا من دونِتسك، وهو ما يزيد من عزلة المدينة، وصعوبة
الحركة منها وإليها، كما يشل تمامًا حياة المعتادين على التردد عليها، مما يجعلها في الحقيقة أسوأ

من برلين.

“الوضع هنا شديد العبثية”، هكذا يقول يفجيني، والذي لم تفلح بطاقة بروبوسك في مساعدته على
الــدخول بعــد أن قــرر الأوكرانيــون إضافــة شرط جديــد للتحــركّ: علــى أي شخــص يحمــل البضــائع إلى
ـــالطبع لا ـــح ب ـــك، وهـــو تصري ـــة بذل ـــب الأوكراني ـــا مـــن مصـــلحة الضرائ دونِتســـك أن يقـــدم تصريحً

يمتلكه يفجيني نظرًا لصعوبة الحصول عليه هو الآخر.

ية دونِتسك الشعبية جمهور



ــــدة لروســــيا في ميــــدان لينين في تظــــاهرات مؤي
دونِتسك

“كتيبـة أوبلـوت الخاصـة تبحـث عـن سـائقي دبابـات، علـى المهتمين الاتصـال بهـذا الرقـم”، هكـذا تقـرأ
يـة الجديـدة، وهـي إعلانـات إحـدى الإعلانـات الـتي تمـر في شريـط أسـفل القنـاة الأولى التابعـة للجمهور
ــون ــة، حيــث تنتــشر مُلصــقَات عليهــا صــور مقــاتلين يحمل توجــد الآلاف منهــا في كافــة شــوا المدين

الكلاشينكوف وقد كُتِب عليها “مطلوب أبطال”.

رُغم ذلك، تبدو المدينة الآن هادئة نوعًا ما بعد وقف إطلاق النار المتفق عليه في اتفاق مينسك، وهو
ما شجّع بعض العمال على الخروج وتنظيف الشوا، والبدء في إصلاح المباني المهدّمة جراء الاقتتال
في بعـض الأحيـاء، بـل وقـررت الجامعـة هنـا فتـح أبوابهـا، وكالعـادة، تجمّـع أنصـار المتمرديـن في ميـدان
لينين، ملوّحين بصور الزعيم السوفيتي السابق، وهاتفين بالنصر لروسيا وبوتين، وموجهين لعناتهم

لأوباما والغرب.

عدا ذلك، لاتزال غالبية السكان تتوخى الحذر في الخروج، وقلما يخ أحد من منزله بعد السادسة
مساءً، وهو ما خلق أزمة للمطاعم والحانات التي اعتمدت على النزهات الليلية للسكان، حتى إن
واحدًا من المطاعم علق لافتة أعلن فيها عن خصم % على جميع أنواع النبيذ والفودكا لمن يزوره

بعد السادسة مساءً، وهي محاولات لا يبدو أنها ناجحة، إذ يظل المطعم خاليًا في المساء حتى الآن.

بالنظر لمرور عام على بدء العنف في شرق أوكرانيا واستمرار الأزمة، يحاول الكثيرون الآن الخروج من
يــة الجديــدة، وهــو أمــر لا يقــل صــعوبة عــن محــاولات دخولهــا، إذ يتجــه الجميــع إلى محطــة الجمهور
الباصات الجنوبية في دونِتسك، ويتزاحمون على المواقف التي تنطلق منها باصات إلى خا المدينة،
يبــول، خــط الــدفاع ولا يُســمَح لغــير حــاملي بطاقــة بروبوســك بــالطبع أن يســتقلّها، والمتجهــة إلى مور
الأوكراني الأول ضد المتمردين، وسلوفيانسك، التي نجحت القوات الأوكرانية في انتزاعها بعد وقوعها

في أيدي المتمردين العام الماضي.



مـا تبقـى مـن مطـار دونِتسـك، والـذي كـان قـد تـم
تجديـــده عـــام  قبـــل اســـتضافة أوكرانيـــا

لبطولة أمم أوربا
كشاك الاستعلامات، يصطف الناس هنا طالبين المزيد من المعلومات عن كيفية السفر، مقابل أمام أ
. هريفنا أوكرانية (حوالي جنيه مصري)، بينما تقول اللافتات المعلقة على نوافذ الأكشاك، “عذرًا،
نحن أيضًا لا نعرف كيفية استخراج بروبوسك!”، في محاولة ربما لتوفير الجدل والمناقشات التي تدور

طويلاً عن البطاقة الصغيرة التي يبحث عنها الجميع هنا بدأب، ليخ من جحيم دونِتسك.

هنــا يقــف بــاص “تاتــا” هنــدي متهالــك في انتظــار الانطلاق، تتجــول حــوله مجموعــة مــن المتســوّلات
المسنّات بعلب معدنية، في حين أخذت إحداهن تحاول إقناع السائق بركوبها بدون بروبوسك بحجة
أمهـا المريضـة في مسـتشفي بكراماتورسـك، والـتي كـانت واقعـة في دونِتسـك كولايـة أوكرانيـة منـذ عـام،
ية دونِتسك نظرًا لوقوعها تحت سيطرة القوات الأوكرانية، بطبيعة الحال، ولكنها الآن خا جمهور



تفشل مساعيها، “لا يمكنك الركوب دون ورقة تثبت ما تقولين من المستشفى”، هكذا رد السائق
ببساطة.

بيد أن محاولات أخرى تنجح على ما يبدو عن طريق الرشاوى، إذ استجاب السائق لطلب إحدى
الراكبـات بعـد أن أعطتـه صـندوق عُلَب سـجائر، “كـم علبـة هنـا؟”، هكـذا سـأل السـائق عـن محتـوى
الصــندوق، في إشــارة ضمنًــا إلى قيمــة الأمــوال داخلِــه، لتأتيــه الإجابــة سريعًــا، “مئتين|، قبــل أن يفتــح

الصندوق ويجد أربعة ورقات نقدية قيمة كل منها خمسون دولارًا، ثم يوافق على ركوبها. 

في انتظار جودو

يفجيني في انتظار المرور إلى دونِتسك
“لقـد أمضيـت حيـاتي كلهـا في دونِتسـك، وليـس لي أن أقـول شيئًـا سـيئًا بحـق فيكتـور يـانوكوفيتش –
الرئيـس المـوالي لروسـيا الـذي أسـقطته التظـاهرات العـام المـاضي – فحين كـان موجـودًا بالسـلطة كـان



يعطينـا بيوتًـا تأوينـا، الآن لـدى منزل صـغير مـع زوجـتي، ولكننـا نضطـر إلى إرسـال ابنتنـا إلى مدرسـة في
زابوريجيا – ولاية قرب دونِتسك – فليس ثمة مستقبل في دونِتسك بعد كل ما جرى.. كل واحد
منهم (المتمردون) يمشي الآن بكلاشينكوف ويتصرف وكأنه السيد.. في الحقيقة أنا لم أصوّت لصالح
يــة الشعبيــة اســتقلال دونِتســك”، هكــذا تحــدث يفجيــني، النــاقم علــى مــا يبــدو علــى حكـّـام الجمهور
الجـدد المجهـولين بقـدر نقمـه علـى مـا جـرى في غـرب أوكرانيـا، قبـل أن يتجـه للنـوم، في انتظـار المـرور إلى

دونِتسك .. في الغد ربما، أو بعد يومين، أو ثلاثة، لا ندري.

المواقــف السياســية هنــا مرهونــة بالمــال كمــا هــو واضــح، فبينمــا يلعــن يفجيــني الواقــف علــى حــدود
دونِتســك المتمرديــن داخلهــا، يقــف فيــودور إليشِنكــو عنــد مواقــف حــافلات دونِتســك ويحمــل أراءً
مختلفــة تمامًــا، ويمســك بجــواب ســيقدمه لمحكمــة في كييــف ضــد رئيــس الــوزراء الأوكــراني ياتسِــنيوك
ية الشعبية الشديدة، والذي تسبب في تدهور الأحوال بسبب فرضه لحصار اقتصادي على الجمهور
الاقتصادية هنا بشدة قبل أي شيء كما يقول، على عكس ما تقول السلطات، والتي تتهم المتمردين
بتدمير الولاية، “لقد كان قرارًا مجرمًا، ياتسِنيوك أخرق وعديم البصيرة لاعتقاده أننا نعيش الآن في

 مُحتلة”.
ٍ
أراض

بينمـا صـب غضبـه علـى أوكرانيـا، أخـ إليشِنكـو، البـالغ مـن العمـر  عامًـا، بطـاقته كأحـد المحـاربين
القدامي، حيث خدم كجنرال في القوات الجوية أيام الاتحاد السوفيتي، وحارب ضد الصينيين أثناء
، كتــوبر مــع المصريين عــام الصراع بينهــم وبين الســوفييت في الســتينيات، ثــم شــارك في حــرب أ
يًا للمتمردين، ولم يعد حين استعانت مصر بالروس ضد إسرائيل، أما الآن فهو يعمل مستشارًا عسكر
يتسلّم معاشه بعد أن قطعت كييف كافة مخصصات الميزانية لصالح ولاية دونِتسك إثر إعلانها عن

نفسها كجمهورية شعبية.

“لدي في حسابي ببنك أوشاد بنك المملوك للدولة ، هريفنا – حوالي ثلاثة آلاف دولار – ولا
أســتطيع أن أحصــل عليهــا الآن لأن دونِتســك لم يعــد بهــا بنــوك، لقــد تعهــدوا بتســليمي كافــة أمــوالي،

 أوكرانية للحصول عليها”.
ٍ
ولكنني مضطر للتواجد على أراض

من جانبها، دفعت حكومة دونِتسك الجديدة لإليشِنكو حوالي ألف هريفنا –  دولارًا – كمعونة
طارئـة، وقـد أنفـق نصـفها فـورًا علـى الطعـام، بينمـا يقـف الآن في موقـف الباصـات بحقيبـة بلاسـتيكية
يبول ليأخذ جواب الشكوى الخاص به ويعطيه محمّلة بالأدوية، باحثًا عن أي شخص متجه إلى مور
ــا عــن العمــل، وعــدم قــدرته هــو علــى تــرك لأحــد أصــدقائه هنــاك، نظــرًا لتوقــف مكتــب البريــد هن

دونِتسك.

بينمــا أخــذ إليشِنكــو يتحــدث مــع مجموعــة مــن النســاء، وافقــت إحــداهن علــى مساعــدته في نقــل
الجــواب، وبعــد أن ألقــت نظــرة عليــه ووضعتــه في غلافــه، أعطاهــا  هريفنــا – حــوالي دولار – “لا

كافح على أي حال”. أعتقد أنه سيغير شيئًا، ولكنني سأ



آشعـــــة الشمـــــس تـــــدخل إلى إحـــــدى كنـــــائس
دونِتســـك عـــبر ثقـــوب ســـببتها نـــيران الصراع في

شرق أوكرانيا
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